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»المغرب مدرسة نقدية 
متقدمة بمناهجها 

وآلياتها«

الإعلامي والباحث الليبي، عبد الله سالم مليطان

بين الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والبحث الأكاديمي والتأليف مسافة جهد 
ومثابرة متواصلين وانغماس كلي وعشق للمعرفة والعطاء، تلك خارطة الطريق التي 

ارتضاها الدكتور عبد الله سالم مليطان )من مواليد مصراته 1964(، وتفرد من خلالها 
كقامة إعلامية وأكاديمية ليبية لدراسة والتعريف بمواطنيه من ادباء ومثقفين، وهو ما 

حذا بمجلة Maghreb 1 أن تبادره في عددها الأول بحوار خاص للإطلالة من زاوية 
خبرته ومنجزه على الأدب والثقافة الليبية.

عبد الله سالم مليطان: الأدب الليبي 
في حاجة ماســة جداً للدراســة النقدية 
الجادة ســواء بالنســبة للشــعر أو غيره 
مــن الفنــون والألــوان الإبداعيــة، وقبل 
ذلــك هــو في حاجــة أيضــاً إلــى العمــل 
على تأصيله من خلال دراسات تنصب 
حــول التأريــخ لكل لون مــن ألوانه، لأنه 
حتى الآن لا توجد دراسات علمية تؤرخ 
للحيــاة الأدبيــة في ليبيــا بشــكل علمــي 
باســتثناء بعــض الكتب التي تلقي جانبا 
من الاهتمام في مقدماتها على مســيرة 
هذه الفنون... ولأنني أميل إلى الشــعر 
فقــد رأيــت أن تكــون أطروحتــي حولــه 
وذلك بتتبــع بواكير تجاربه التي أخذت 
طريقهــا نحــو المشــهد الشــعري الليبي 
خــلال العشــرية التي درســتها والممتدة 
بــن 1957 - 1967م، إلا أن اطروحتــي 
لــم تقــف عنــد التأريــخ للشــعر الليبــي 

Maghreb 1: مع تقدير »مشــرّف 
جــدا، وتوصية بالنشــر«، ذلك كان 
تقييم لجنة المناقشة لأطروحتكم 
والتي  الثانيــة،  الدكتــوراه  لنيــل 
تقدمتــم بها الــى جامعــة محمد 
الخامــس بالرباط، ونوقشــت حول 
موضــوع »الشــعر الليبــي الحديث 
- شــعريته وقضايــاه واتجاهاته: 
الشــعر  لمــاذا  - 1967م«،   1957
ماذا  المــرة؟  الحديــث هذه  الليبي 
البحث؟  كانت دوافــع وموجهــات 
ولمــاذا المغــرب، وبالــذات جامعة 
محمد الخامس، لتســجيل ومناقشة 

هذه الأطروحة داخل رحابها؟  ©
حم 
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مختلــف تمامــاً عــن الســائد... المغرب 
بمناهجهــا  متقدمــة  نقديــة  مدرســة 
وآلياتهــا ومــن لــم يتتلمذ علــى المغاربة 
في هــذا الشــأن لــم يــدرس النقــد ولــم 
يتعلم بعد قراءة النص والتفاعل معه... 
تحديــداَ  الخامــس  محمــد  ولجامعــة 
خصوصيتهــا عن غيرها من الجامعات 
المغربية، وذلك وهو ما دفعني لتســجيل 
أطروحتــي بهــا والإفــادة من أســاتذتها 
وتوجيههــم  بنصحهــم  تشــرفت  الذيــن 
ومعارفهــم  علومهــم  مــن  والاســتفادة 
وفي مقدمتهم اســتاذي الكبيــر الدكتور 

محمد الداهي.

الجهد  ما تقييمكم علــى صعيدي 
والمردودية، أو ما يمكن أن نَسِمَهُ 
بالغنائم المعرفية لتجربتكم الثرية 
والمتفــردة في إنجاز الموســوعات 

خــلال هــذه المرحلــة بــل تعدتهــا إلــى 
تنــاول شــعرية القصيــدة الليبيــة خلال 
هــذه الحقبــة المهمة التي شــهدت فيها 
ليبيــا بدايات مشــاريع التنويــر الثقافي، 
حيث تأسســت الإذاعة الليبية وأنشئت 
والتجــارة  والاقتصــاد  العلــوم  كليــات 
وتأسســت فيها جمعيــة الهلال الاحمر 
الكتــب  بواكيــر  كمــا صــدرت  الليبــي. 
الرائــدة كـ)الشــابي وجبــران( في النقد 
لخليفة التليســى )1930 - 2010(، وفي 
الشــعر )الحنن الظامئ( لعلي الرقيعى 
)1934 - 1966 (، و)احْلام وثورة( لعلي 
صدقي عبد القــادر )1924 - 2008(، 
لعبــد  حائــرة(  )نفــوس  القصــة  وفي 
القــادر أبوهروس )1930 - 1989( وفي 
الصحافــة صدرت اوْلــى اعداد مجلتي 

)النور( و)الضياء(...
أما لماذا المغرب؟ فهذا راجع لأن المغرب 

»من لم 
يتتلمذ على 
المغاربة لم 
يدرس النقد 
ولم يتعلم 
بعد قراءة 
النص 
والتفاعل 
معه«

صــدر لــه كتــاب منــذ المنجــز الأول في 
كل مجــال وحتــى مــارس 2008م، وهو 
تاريــخ صــدور الطبعــة الثانيــة من هذه 
المعاجــم. وهي تعــرف بالكاتب ومراحل 
وتعــرض  ومؤلفاتــه  وتكوينــه  دراســته 
بعض النماذج من إبداعه التي يستطيع 
الــدارس مــن خلالهــا أن يقتــرب مــن 

عوالم المترجم لهم في هذه المعاجم.

كنتــم أصدرتم كتابــا تحت عنوان 
»قبلة علــى جبين فاس« كان قدم 
لــه الأديــب الراحــل عبــد الكريم 
غــاب، تحت أي نوع أدبــي تدرجون 
هذا الكتاب؟، وما هي الرســالة أو 
بثها؟، وكيف  أردتم  التي  الرسائل 
يمكنكــم، بعد مســافة زمنية من 
بإيجاز  التأليف والنشــر، أن تقدموا 
هذا الكتاب، والأمر نفســه بالنسبة 
ل»رســالة بنــزرت« الموجــه الــى 
تونــس، و»الثــورة الجزائريــة في 
التي في  و»القاهرة  الليبي«  الشعر 
القلب«  فــي  و»فلســطين  البال«، 
و»متــى بيروت تبتســم؟« و»على 
الشــوق  و»بغداد  بــردى«  ضفــاف 

والحصار«؟
تنــدرج هــذه الكتــب التــي أشــرت إليها 
درســها  وقــد  الانطولوجيــات.  ضمــن 
الناقد المغربي )إدريس القري( في كتابه 
)الافتتان بالأمكنة في مؤلفات عبد الله 
مليطان( على هذا الأساس، وهي تمثل 
في جانــب منهــا رســائل حــب للأشــقاء 
ممزوجة بعاطفة الاخوة الصادقة، ومن 
جانــب آخــر فهــي تؤكد حضور الشــعر 
الليبــي ومشــاركته الوجدانية اخوته في 
همومهم وآلامهم وأفراحهم وأحلامهم؛ 
ففيها يتجلى تفاعل الشــاعر الليبي مع 
محيطــه ومــا عاشــه مــن أحــداث ومــا 

الأدبية والتعريف بالأدب الليبي، وما 
المنهجية التي اخترتم اعتمادها؟

المعاجم أو )الموســوعات( كما أسميتها، 
وكما أقول دائما ليست إلا رصد للواقع 
بل ومقيــدة بإطار واضح؛ وهو رصدها 
للمنجز المطبوع، ســواء أكان في الشــعر 
كمعجم الشــعراء الليبين الذي وضعته 
لهــم  صــدرت  )شــعراء  عنوانــه  تحــت 
القصاصــن  معجــم  وأيضــاً  دواويــن(، 
الليبيــن، الذي حمل عنوان )قصاصون 
صــدرت لهــم مجاميع(، والحــال كذلك 
بالنســبة لمدونة المسرح الليبي )نصوص 
مــن الإنتاج المســرحي المطبــوع وتراجم 
مؤلفيها(، ومعجم الأدب الشــعبي الذي 
لــم يخــرج كذلك عن دائــرة المطبوع من 
الكتــب، وهــي تعتبــر الآن المفتــاح الذي 
لا يمكــن للباحــث تجــاوزه في التعــرف 
علــى المنجــز في هذه الفنــون الإبداعية 
عليهــا  الاطــلاع  أن  ذلــك  ومبدعيهــا، 
الليبــي  الأدبــي  المشــهد  أمــام  يضعــك 
والأدب  والمســرح  والقصــة  الشــعر  في 
المصــادر  علــى  ويدلــك  بــل  الشــعبي، 
والمراجــع التــي تتصــل بــكل مبــدع مــن 
المبدعــن الليبيــن. ومن النادر أن تخلو 
رســالة جامعيــة أو أطروحــة علمية من 
ذكــر هذه المعاجم كمراجع لها في داخل 
ليبيا وخارجها. وما أكسبها هذا التميز 
هــو غياب المؤسســة الفاعلــة في البلاد 
التــي تعنــي برصــد المنجــز والتعريــف 

بالمنجزين.
أمــا عــن المنهــج المتبع فهــو مختصر في 
الكلمات التــي تحت عنوان المعجم، كما 
أشــرت )شــعراء صــدرت لهــم دواوين( 
لهــم  صــدرت  )قصاصــون  وأيضــاً 
مجاميــع( وكذلك )نصــوص من الإنتاج 
المســرحي المطبــوع وتراجــم مؤلفيهــا(، 
بمــن  إلا  ملزمــة  ليســت  أنهــا  بمعنــى 

»المعاجم أو 
الموسوعات 

كما 
أسميتها، 

وكما أقول 
دائما ليست 

إلا رصد 
للواقع بل 

ومقيدة بإطار 
واضح؛ وهو 

رصدها للمنجز 
المطبوع«

بعض من مؤلفات 

الإعلامي والباحث 

الليبي، عبد الله 

سالم مليطان
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وذاك  هــذا  بــن  الابــداع  في  التفــوق 
التراكــم  كان  وإن  بالزمــن،  يحســب  لا 
الزمنــي مهم بالطبــع. والتفوق بالتأكيد 
حالــة فرديــة تعــود إلى الموهبة أساســاً 
وقدرات الفرد وملكته الإبداعية، لكنها 
تظــل مرتبطــة أيضــا بالتكويــن والمنــاخ 
العــام؛ أي البيئــة الحاضنــة، فتجربــة 
محمــد فريــد ســيالة كانــت قطعــاً هي 
التجربة الروائية الأولى في ليبيا، وحن 
أقول الأولى أعني التي نشرت في كتاب 
وهــي )اعترافات انســان( التي صدرت 
عــام 1961م وليســت )وتغيــرت الحياة( 
التي نشرت على حلقات في مجلة )هنا 
طرابلــس الغرب( عام 1957م ولم تطبع 
)اعترافــات  التجربــة  هــذه  كتــاب.  في 
انســان( لا بــد أن ننظــر اليهــا ونتعامل 
معهــا بظروفهــا وتكويــن كاتبهــا الــذي 
شكل شخصيته بجهده الذاتي وقراءاته 
في ظــل واقــع اجتماعــي صعــب للغاية، 
إذ لــم تتــح له ما أتيح لغيــره في ظروف 
وأجــواء مختلفــة، إلــى جانــب اشــتغاله 
وقتــه  مــن  اخــذت  التــي  بالصحافــة 

واستنزفت جهده.
وبــن التجربــة الروائية الأولــى الرائدة 
في  الفاعلــة  الأســماء  تعــددت  والآن 
المشــهد الروائي الليبي بإبداعاتها التي 
وجدت طريقها نحو الانتشار بخروجها 
مــن المحليــة إلــى العربيــة، لكــن تجربة 
مــن خصوصيــة  بمــا تحمــل  الكونــي، 
وتفــرد، اســتطاعت أن تفــرض نفســها 
عــن جــدارة في عالم الروايــة من خلال 
ترجماتهــا إلــى مختلــف لغــات العالــم 
واشــتغال كثيــر من النقــاد عليها. طبعا 
هناك أسماء أخرى كثيرة من الروائين 
الذيــن لهم حضورهــم الإبداعي المتميز 
وخليفــة  الفقيــه  إبراهيــم  كأحمــد 
حســن مصطفى وأحمــد نصر وصالح 

طــرأت عليــه مــن متغيــرات مــن واقــع 
المدونة الشــعرية الليبية التي نشرت في 
دواوين الشعراء الليبين. وقد أسعدني 
غــلاب  الكــريم  عبــد  الكبيــر  الراحــل 
)1919 - 2017( بكتابــة مقدمة للكتاب 
الــذي جمعــت فيه ما كتبه شــعراء ليبيا 

عن المغرب )قبلة على جبن فاس(.
كمــا حظيــت أيضــا بتشــريفي مــن قبل 
التونســي  والأديــب  والباحــث  الناقــد 
 -  1924( كــرو  القاســم  أبــو  الراحــل 
2015( الــذي قــدم لكتابــي عــن تونــس 
)رســالة إلــى بنــزرت( وهكــذا. كل هذه 
الانطولوجيــات قدم لهــا كاتب من ذات 

البلدان التي كتبت عنها.
وأشــعر الآن أن جــزءا من الرســالة قد 
تحقــق، وتيقــن الباحثــون العــرب أنهــم 
كانــوا ولا يزالــون في وجــدان الشــعراء 
الليبيــن، وهو ما جعلني أفكر في إعادة 
طباعتها بإضافة ما فاتني وما اســتجد 

من نصوص تتعلق ببلداننا العربية.

بين الروائــي المتميز، الغزير الإنتاج 
الرواية  أخرج  الذي  الكوني  إبراهيم 
الليبيــة مــن محليتهــا والأديــب 
الصحفي محمد فريد ســيالة )1927 
روايتــه  صنفــت  الــذي   )2008  -
عام  الصــادرة  الحياة«،  »وتغيــرت 
1957، الأولــى فــي مجــال الإبداع 
الروائــي الليبــي، كيف تحدِســون 
بيــن  إبداعيــا  الزمنيــة  المســافة 
الجانبين، في ظــل تعاقب وحضور 
أجيــال من المبدعيــن الليبيين في 
هذا النــوع الأدبي؟  وكيف لكم أن 
تقدمــوا إضاءات كاشــفة لمتلقي 
مغاربــي شــغوف بالتعــرف علــى 
الكتابــات الليبيــة في هــذا النوع 

الأدبي؟

»التفوق 
بالتأكيد حالة 
فردية تعود 
إلى الموهبة 
أساساً 
وقدرات 
الفرد 
وملكته 
الإبداعية، 
لكنها تظل 
مرتبطة أيضا 
بالتكوين 
والمناخ 
العام«

©
حم 

الليبية أن تواكــب وتنتقد وتقترح 
البدائــل؟ هَاَّ أفضيتــم لنا ببعض 
القارئ  التمثيليــة لتمكين  النماذج 
المغاربي من مقاربــة وعي الطبقة 
تفاعلها  الليبية وحجــم  المثقفــة 
المصيري  المنعطف  لهذا  وفهمها 

في حياة ليبيا؟
الكاتــب والأديــب والمثقف، بشــكل عام، 
فهــم  علــى  قــادراً  يكــون  أن  يفتــرض 
واســتيعاب ما يجري مــن حوله، ويملك 
أيضــاً القــدرة الكافية علــى التأقلم مع 
كل المتغيــرات دون أن ينحــاز بعواطفــه 
أن  عليــه  بــل  آخــر،  دون  جانــب  إلــى 
يســتخدم عقلــه فلا ينحــاز للباطل لأنه 
يوافــق هــواه ومزاجــه، وإنمــا عليــه أن 
يكون دائما في صف الحق والدفاع عنه 

والانتصار للإنسان وقضاياه.
حقيقــي  زلــزال  ليبيــا  في  حــدث  ومــا 

السنوســي وشــريفة القيــادي وأجيــال 
أخــرى مــن الكتــاب والكاتبــات الذيــن 
يبــرز مــن بينهم عبــدالله الغــزال الذي 
أبــدع مجموعــة من النصــوص الروائية 
الليبــي،  الروائــي  المشــهد  في  المهمــة 
وأيضا هو الروائي الأبرز الذي يســتأثر 
باهتمــام النقــاد بعــد الكونــي في أروقة 
أعــدت  حيــث  العربيــة،  الأكاديميــات 
حــول نصوصــه الروائيــة مجموعــة من 
الرســائل الجامعيــة والأطاريح العلمية، 
في دلالــة على التفوق الذي وصلت إليه 

الرواية الليبية المعاصرة.

الوطن ليبيــا.. ما مر بــه وما يزال 
كيف تفاعلتم مــع أزمته ومخاضه 
مســتوى  فــي  الأدب  كان  وهــل 
التاريخية  المرحلــة  هذه  انتظارات 
العصيبة، وهل اســتطاعت الأقام 

»الكاتب 
والأديب 

والمثقف، 
بشكل عام، 

يفترض أن 
يكون قادراً 

على فهم 
واستيعاب 
ما يجري من 

حوله«

بعض من مؤلفات 

عبد الله سالم 

مليطان
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في الممارسة 

النقدية، يعتبر الكاتب  

الدكتورة بلسم 

الشيباني الاسم الأبرز 

في ليبيا

مــا تقييمكــم لمســاهمة المرأة 
الليبية في المشــهد الأدبي الليبي؟ 
بقراءتها  وأي الأســماء تنصحــون 
ــلِ موقعها وحجمها الحقيقي  لتمثُّ
كقامــة إبداعية ضمن خارطة الأدب 
الليبــي، وكصوت لبناء الوعي بواقع 
ومصيــر ليبيــا وما تحتاجــه لإنقاذ 
اللحمة والوحدة الوطنية وتماســك 

المجتمع؟
المــرأة الليبيــة وقبل ميلاد المســيح عليه 
أم  في  وبقــوة  حاضــرة  كانــت  الســلام 
)الفلســفة(، وفي  والمعــارف  العلــوم  كل 
مقدمتهــا )آريتــي( الفيلســوفة الليبيــة 
الأولى التي كانت أكبر أســاتذة مدرسة 
)قورينا( الفلســفية في الشمال الشرقي 
مــن ليبيــا و)اريتــي كلمــة يونانيــة تعني 
معرفــة الخير أو الفضيلة( ووالدها هو 
الفيلسوف القورينى ارستيبوس مؤسس 
الأكاديمية القورنية للفلســفة، ولدت في 
مدينة قورينا )شــحات حالياً( وعاشــت 
في الفترة )من340 - 400 قبل الميلاد( 

خــلال ترجمــة أعمالهــن إلــى اللغــات 
العالمية.

في  بالمتابعــة  الجديــرة  الأســماء  ومــن 
المشهد الثقافي الليبي: نجوى بن شتوان 
ورزان المغربــي وعائشــة الأصفر ووفاء 
البوعيسى وابتسام عبد المولى وسميرة 
البوزيدي وعزة ســمهود ورحاب شــنيب 
الذرعانــي  وغاليــة  إبراهيــم  وعائشــة 
الممارســة  في  أمــا  كثيــرات،  وغيرهــن 
الأبــرز في هــذا  فــإن الاســم  النقديــة 
المجــال فهي بــلا منازع الدكتورة بلســم 

الشيباني.

من يطالــع المثقفيــن والمبدعين 
الليبييــن يلحــظ لــدى جــزء كبير 
منهم غــزارة متفردة فــي الإنتاج 
والتأليــف، ولعلكــم أحــد هؤلاء، 
الــى جانب، علــى ســبيل المثال لا 
الحصــر، كل من الأديــب والمؤرخ 
والمترجــم والدبلوماســي خليفــة 
التليسي )1930 - 2010(، والروائي 

انهــارت علــى إثــره ســلطة ظلــت تحكم 
ليبيــا أكثــر من أربعن ســنة، وحيث إنه 
لــكل زلــزال ارتــدادات فإن الثــورة على 
الســلطة التي كانت تحكم البلاد تعيش 
حالــة الارتــداد هــذه، ومــع ذلــك فثمــة 
متغيــرات يمكن أن تلاحــظ، ومن بينها 
المســاحة التــي أصبحت متاحــة للرأي، 
غيــر أنهــا في ظــل حالــة الارتــداد لــم 
توظف لفعل التغيير الذي يشــكل تحولاً 

نوعياً ملحوظاً. 
ولعل من الأسباب التي لم تساعد كذلك 
علــى أن تؤدي الأقلام الليبية دورها في 
عمليــة التغييــر هو تعطل إعادة تشــكل 
كيانــات الصحفين والكتــاب بعد الذي 
حــدث في ليبيــا عقــب زلــزال فبرايــر، 
لكــن وعي المثقــف الليبــي، وبمعزل عن 
الكيانات الرســمية وغير الرســمية، لم 
تمنعــه مــن أن يــؤدي دوره رغــم كثــرة 
القنــوات والمنابر الإعلاميــة التي تتخذ 
مــن اســم ليبيا ســتاراً وبتمويل مشــبوه 

لوضع كثير من العراقيل أمامه.

وقد غلب عليها اسم آريتي القورنية.
في  الرجــل  صنــو  الابــداع  في  والمــرأة 
حضورهــا علــى الســاحة منــذ بدايــات 
أن  فبعــد  المعاصــرة،  الأدبيــة  الحركــة 
أصــدر القاص )عبد القادر أبوهروس( 
مجموعتــه القصصيــة )نفــوس حائرة( 
ســنة 1957م، وهــي المجموعــة الوحيدة 
في  صــدرت  ليبيــا،  في  والأولــى  لــه 
الســنة الموالية 1958م للســيدة )زعيمة 
القصصيــة  مجموعتهــا  البارونــي( 
الأولــى والوحيــدة أيضاً )مــن القصص 
القومي(، إلا أن مسيرة الابداع النسوي 
الروايــة  صــدرت  حيــث  تتوقــف،  لــم 
النســائية الأولــى )شــيء مــن الــدفء( 
لمرضيــة النعاس عــام 1972م، والديوان 
الشــعري النســوي الأول كان للشــاعرة 
فوزية شــلابي ســنة 1984م بعنوان )في 
القصيدة التالية أحبك بصعوبة(. والآن 
لدينا أســماء عديدة ســجلت حضورها 
الإبداعــي في الســاحة العربيــة وبــدأت 
تأخــذ طريقهــا في الانتشــار عالميــا من 

»المرأة الليبية 
كانت حاضرة 
وبقوة في أم 
كل العلوم 
والمعارف 
)الفلسفة(، 
وفي مقدمتها 
)آريتي( 
الفيلسوفة 
الليبية 
الأولى«

»ما حدث 
في ليبيا 

زلزال 
حقيقي 

انهارت على 
إثره سلطة 
ظلت تحكم 

ليبيا أكثر 
من أربعين 

سنة«

يشير عبد الله سالم 

مليطان إلى تعطل 

إعادة تشكل كيانات 

الصحفيين والكتاب 

©في ليبيا
حم 

©
حم 
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برامجــي  ضمــن  بعضهــم  وحــاورت 
الاذاعية والتلفزيونية منهم على ســبيل 
المثــال: محمــد عزيــز الحبابــي وخناتة 
الرفيــع  وعبــد  ربيــع  ومبــارك  بنونــة 
الجواهــري ومليكــة العاصمــي وأحمــد 
ومحمــد  اليابــوري  وأحمــد  المجاطــي 
مصطفــى قبــاج وبشــير القمــري. كمــا 
ربطتنــي علاقــة شــخصية مباشــرة مع 
عدد منهم في مقدمتهم اســتاذي الناقد 
والصحفيــة  الداهــي  محمــد  الكبيــر 
والروائيــة بديعــة الراضــي إلــى جانــب 

كثير من الشباب المبدعن.
أمــا من حيث تأثير الأزمــة العالمية فلا 
أظــن أن المغــرب بمعزل عــن التأثر بها 
شــأن كل دول العالــم، رغــم ما لاحظته 
مــن وعــي مجتمعــي وحــرص حكومــي 
علــى ســلامة المواطــن المغربــي واتخاذ 
كل التدابيــر الوقائيــة، ولعل عدم إقامة 
معــرض الــدار البيضــاء للكتــاب خلال 
هــذه الفترة احــدى الدلائل علــى تأثير 

الازمة على الوضع الثقافي بالمغرب.

فــإن إخلاصــه لفن الرواية وتنســكه في 
محــراب الابــداع، بعيــداً عــن الأضــواء 
لســنوات طويلــة، جعلتــه يبــدع وبمهارة 
عاليــة محققــاً شــهرة عالميــة لــم ينلهــا 

كاتب ليبي حتى الآن.
النقــدي محليــا  الاهتمــام  بشــأن  أمــا 
وعربياً فإن للكاتب الليبي حضوره غير 
أنــه ليــس بالكبير، وهذا راجــع لطبيعة 
تســوق  لا  التــي  الليبيــة  الشــخصية 

لنفسها باستثناء البعض.

هــل أنتم مــن متتبعي المشــهد 
تقيمون  وكيف  المغربي؟  الثقافي 
حركة النشر والتأليف ضمنه، خاصة 
خــال الأزمــة الصحيــة العالمية؟ 
وأي الكتــاب المغاربــة تتابعــون 
إنتاجاتهــم، وأي الأنــواع الأدبيــة 
برأيكم هم أبــرع وأجود فيها من 

غيرها؟ وإلى ما تعزون ذلك؟
أتابــع ما يكتبه الكتــاب والأدباء المغاربة 
منهــم،  بعــدد  والتقيــت  منــذ ســنوات، 

»أتابع ما 
يكتبه الكتاب 

والأدباء 
المغاربة منذ 

سنوات، 
والتقيت بعدد 

منهم، 
وحاورت 

بعضهم ضمن 
برامجي 

الاذاعية 
والتلفزيونية«

©
حم 
يشير الكاتب 

والإعلامي إلى 

التفوق المغربي في 

العملية النقدية

©
حم 

الكبيــرة التــي ربطتهمــا بالكلمــة منــذ 
مراحــل التأســيس الأولــى، وثمــة فارق 
زمنــي بالطبــع بينهما من حيث النشــأة 
والتأسيس، فالتليسي لم يواصل تعليمه 
)البكالوريــا(،  الثانويــة  بعــد  الرســمي 
بينمــا الكونــي درس في معهــد غوركــي 
بموســكو، لكــن تأسيســهما الأولي كان 
بالدرجــة الأولــى هــو اعتمادهمــا على 
التكويــن الذاتــي الــذي كان منطلقاً من 
حالتــي العشــق والإخــلاص لخيارهما. 
فمن يعشــق بصدق ويخلص لعشــقة لن 
يكون إلا )التليسي( أو مرادفه )الكوني( 
أن  والاحســاس بضــرورة  المثابــرة  مــع 
يكــون للوطن هويتــه الإبداعية. فغزارة 
انتــاج التليســي مردها إلى حرصه على 
التأسيس والتأصيل وبعث وإحياء الروح 
الوطنيــة مــن خلال دراســاته عن رفيق 
شــاعر الوطــن وتصنيفه الرائــد لمعجم 
معارك الجهاد في ليبيا وترجماته لعدد 
مــن الكتب عن تاريــخ ليبيا، أما الكوني 

إبراهيم الكوني )أكثر من 70 عما 
أدبيا(، الى ما تعــزون هذه الغزارة 
الإنتــاج؟ وهل لاقــت وتاقي  في 
المتابعة من قبل الليبيين أنفسهم، 
ومن قبل القراء في المغرب العربي 

والعالم العربي؟    
أولا أنــا لا يمكــن أن أضــع نفســي إلــى 
فكلاهمــا  والكونــي  التليســي  جانــب 
كبيران في التجربة والعطاء، فالتليســي 
لــلأدب  المؤسســن  الآبــاء  أحــد  هــو 
الليبــي الحديــث والفاعلــن الكبــار في 
المعاصــرة في  الثقافيــة  مســار الحيــاة 
ليبيــا، وكان بحكم ريادته في التأســيس 
للحياة الثقافية صاحب مشــروع وطني 
كبيــر ســعى مــن خلالــه الى التأســيس 
لهويــة وطــن. والكوني مبــدع كبير، وله 
حضوره الإبداعــي عالميا عبر ترجمات 
لغــات  أغلــب  إلــى  الروائيــة  ابداعاتــه 
العالــم. غــزارة انتــاج الرجلــن منبعهــا 
إخلاصهمــا لخيارهما وعلاقة العشــق 

»لا يمكن أن 
أضع نفسي 
إلى جانب 
التليسي 
والكوني 
فكلاهما 
كبيران في 
التجربة 
والعطاء«
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الباحثين  عاقــات  تقيمــون  كيف 
بينهم؟  ما  المغاربيين في  والأدباء 
يســمعوا  أن  اســتطاعوا  وهــل 

صوتهم للمشرق والعالم؟
للأســف ثمــة مقومات كبيــرة للارتباط 
والباحثــن  الكتــاب  بــن  والتشــبيك 
المغاربين، لكنها لم توظف بالشكل الذي 
ينبغي، خاصة وان الإرادة السياسية لم 
تكــن مقصرة في دعم هذا الارتباط من 
خلال الاتحاد المغاربي الذي التقت فيه 
إرادة الساســة المغاربيــن منــذ ســنوات 
والذي اســتفادت منه قطاعات وشرائح 
أخرى إلا الباحثن والأدباء، وهم الذين 
بإمكانهــم أن يوظفوا امكاناتهم الفكرية 
والثقافيــة لخدمة المجتمــع المغاربي من 
للأدبــاء  اتحــادات  اســتحداث  خــلال 
المغاربيــن والمؤرخــن  كذلك وجمعيات 
علمية للفلسفة والتربية وعلم الاجتماع 

وفي الوقــت الــذي نجــد فيــه كثيــرا من 
المبدعــن المغاربــة في الشــعر والروايــة 
في  اللافــت  فــإن  القصيــرة  والقصــة 
نظــري هــو التفــوق المغربــي في العملية 
النقدية، إذ الممارســات النقدية المغربية 
متطــورة جــدا، وبــات لكثير مــن النقاد 
الجــادة  النقديــة  مدارســهم  المغاربــة 

والمتميزة. 
كثيــرة،  وعوامــل  أســباب  ولتميزهــا 
لكــن أبرزها هــو الانفتــاح المغربي على 
الثقافــة الغربيــة بــلا وســطاء؛ أي أن 
المثقف المغربي يتنفس بأكثر من رئة، إذ 
يجيــد أكثر من لغــة، وبالتالي فهو يتابع 
بشــكل مباشــر المشــهد الثقــافي العالمي 
ويمتلــك بحكــم تكوينــه العلمــي القدرة 
الفائقــة في التعامــل مــع النــص وفــك 
أســراره وطلاســمه وتفكيكه واخضاعه 

للتحليل وفق منظوره.

»الممارسات 
النقدية 
المغربية 
متطورة جدا، 
وبات لكثير 
من النقاد 
المغاربة 
مدارسهم 
النقدية 
الجادة 
والمتميزة«
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سالم مليطان رونق 
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هل مــا يــزال، برأيكــم، للكتاب 
حظوته ونفوذه لــدى القراء وقوة 
تأثيــره فيهــم؟ وهل مــا يزال 
لــأدب والفــن ذات الأهميــة في 
الأزمات  به وبقــوة  عالم تتاطــم 
والاقتصادية  والصحية  السياســية 

والقيمية...؟
علــى الرغم من الثورة الرقمية الكبيرة 
التي باتت توفر الجهد والوقت وتسهل 
عمليــة البحــث، وفــق ابســط الطــرق 
الورقــي  للكتــاب  أن  إلا  وأيســرها، 
رونقــه الخــاص ومتعته وحتــى رائحته 
يعيــش  الانســان  تجعــل  التــي  أيضــاً 
 أجواء تلك القرون التي خلت من عمر 

الزمن. 
الوســائط  مــع  أتعامــل  شــخصياً  أنــا 
وقتــاً  علــي  وفــرت  وقــد  الإلكترونيــة، 
كنــت امضيــه في البحــث، لكننــي حــن 

الورقــي. الكتــاب  فمرجعيتــي   أكتــب 

لــم  هــذا  كل  للأســف  لكــن  وغيرهــا، 
يحــدث، حتــى معرض الكتــاب المغاربي 
الــذي فرحنــا بــه لــم يتــم العمــل علــى 
ديمومتــه. أعتقــد أنه لو تأســس اتحاد 
الكتــاب  واتحــاد  المغاربيــن  المؤرخــن 
المغاربيــن كان ســيكون لهمــا دور مهــم 
كان  وإن  الثقافيــة،  الحيــاة  واقــع  في 
الصوت المغاربي حاضرا في كل الميادين 
منفــرد.  بشــكل  العربيــة  والســاحات 
وثمــة أســماء مغاربيــة لها مســاهماتها 
العربــي  المشــرق  بلــدان  في  الفاعلــة 
بإبداعهــا،  نفســها  فرضــت  والعالــم، 
لكــن بــدون شــك إذا ما توحــدت جهود 
المغاربين ضمن كيانات موحدة سيكون 
لهــا انعكاســها الإيجابــي بشــكل أكبــر 

وحضورها سيكون أجدى بالتأكيد.

مــع القفــزة التــي عرفهــا عالم 
الإلكترونية،  والوســائط  التواصل 

»للأسف ثمة 
مقومات 

كبيرة للارتباط 
والتشبيك 

بين الكتاب 
والباحثين 

المغاربيين، 
لكنها لم 

توظف 
بالشكل الذي 

ينبغي«

©
حم 

بعض من مؤلفات 

عبد الله سالم 

مليطان


